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ة ة العر أثر المقطع والنبر في الكتا

سھل لیلى: الدكتورة 
- بسكرة–جامعة محمد خیضر 

:الملخص
و . لقــد اهــتم علمــاء الأصــوات بموضــوع الــنظم الصــوتية، و أعطوهــا الأولويــة في البحــوث و الدراســات الصــوتية

لدرجــة الأولى إلى مــا تظهــره اللغــة مــن أنمــاط صــوتية محــددة، ومــا تحتويــه مــن عــدد محــدود مــن  يعــود هــذا الاهتمــام 
و لــولا الفكــرة القائمــة علــى أن لكــل لغــة . الأصــوات المتمــايزة ،ســواء أكانــت تلــك الأصــوات صــوامت أم صــوائت

ــا ،لمــا تمكّــن اللغويــون مــن بلــوغ هــذه المنجــزات،  ــا و نظامــا لقواعــدها، و آخــر يحكــم مفردا نظامــا صــوتيا خاصــا 
.ولهذا سنبينّ في هذه الدراسة أثر كل المقطع والنبر في الكتابة العربية

.الكتابةالأصوات، المقطع، النبر، أثر،:الكلمات المفتاحية
Abstract:

Care scientists sounds audio systems, and give priority to research and acoustic studies. And
this attention is due primarily to the hiring of language specific audio styles ; And all it contains
a finite number of distinct sounds, whether those sounds consonant or vowel ; If it wasn't for
the idea that each language has its own sound system and a system of norms, and another rule
applying to enable linguists to attain these achievements. This will be demonstrated in this study
each section and the stress in writing Arabic.
Keywords: sounds, morph, stress, trace, write

السلسلة الكلامية لأية لغة من اللغات ليست في الواقع مجموعة من التكـتلات الصـوتية المفـردة، تنطـق مسـتقلة 
ت ذاتيــة ، بــل هــي مجمــوع هــذه الأصــوات المتناســقة تعكــس الصــور الذهنيــة، و الــدلالات المرتبطــة في صــوتية 1بكيــا

لفونيمــات  منتظمــة، و تتمثــل هــذه التنوعــات الــتي تمثــل ظــواهر الكــلام في المقطــع و النــبر و التنغــيم، و قــد سميــت 
ــــا لا تــــدخل في جــــوهر التراكيــــب اللغويــــ ثــــيرات موجهــــة للبــــنى فــــوق التركيبيــــة أو غــــير التركيبيــــة، لأ ة، بيــــد أن لهــــا 

.2الوظيفية
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:ماهية النظام الصوتي
مـا نظَمْــتَ فيـه الشــيء مــن :والنظــام.ظامًـا نظمَــهُ فـانتظمَ و تَـــنَظَمالتـأليف، نظُمــه ينظِمُـه نظمًــا و ن: الــنظم: نظـم

ظـــيمُ و نُظـــمُ ، و ملاكـــه ، و الجمـــع أنظمـــة و: خــيط و غـــيره و كـــل شـــعبة منـــه و أصـــل نِظـــامُ ،و نظـَـامُ كـــل أمـــر أ
3الخيط الذي ينُظم به اللؤلؤ، و كل خيط يُـنْظَمُ به لؤلؤ أو غيره فهو نظام ، و جمعه نظُمٌ :النظام

ا لغات ولاريب في أنّ لكل لغة من اللغات نظاما صوتيا يختلف عن النظم الصوتية الأخرى التي تمتاز 
حية حجم هذا النظام، أي عدد الوحدات الصوتية الأساسية التي يتألف منها، أم  أخرى سواء أكان ذلك من 

حية البنية الصوتية التي يستند إليها و يقوم النظام اللغوي لأية لغة على مجموعة الأصوات المفردة التي .  من 
و لما كان لكل صوت .تتكون منها الجمل و العبارات تتألف في مجموعات من الفونيمات لتؤلف الكلمات التي 

ا يقتضيان  من هذه الأصوات سماته الخاصة التي تميّزه عن غيره من الأصوات، فإنّ طبيعة اللغة و اتصال أصوا
و نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد يخضع لهذا التأثير، . ثير هذه الأصوات بعضها ببعض

ثر، وهذا التأثير ظاهرة شائعة في كل اللغات فتجاوز الأصوات هو السرّ في ما قد يصيب بعض الأصوات من 
.4بصفة عامة، غير أنّ الاختلاف بين اللغات يكمن في نسبة هذا التغير و نوعه

ي حــال مــن الأحــوال أن نفصــل الكلمــة عــن الصــوت،فالكلمة بــلا صــوت عــدم، كمــا أن الصــوت  ولا يمكننــا 
ــرد عــن  مكــان وجــود الكلمــات بــلا صــوت، وذلــك في الكتابــة ،أي ا التركيــب وجــود بــلا معــنى، قــد يقــول القائــل 

ا كلاما منطوقا يتداول مشافهة.قبل أن يبتكر الإنسان الكتابة  فقـد عـرف الإنسـان الكـلام . فاللغات تتصف بكو
حقاب طويلة لا ندري مداها في القدم .5المنطوق قبل أن يبتكر الكتابة 

للغـــات المنطوقـــة، حيـــث ركّـــز كـــل مـــن الـــدرس  ومـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه أن اللســـانيات الحديثـــة أعـــادت الاهتمـــام 
ر المكتوبــة و المدوّنــة، علــى الــرغم مــن قصــور الكتابــة في تصــوير اللغــة المنطوقــة . 6اللغــوي و النحــوي القــديم علــى الآ

تي د راسـة الكـلام المنطـوق في المرتبـة الأولى، أمـا اللغـة المكتوبـة في فعلماء اللغـة المحـدثون يـرون أنـه مـن الضـروري أن 
.المرتبة الثانية ،لأن اللغة الشفوية هي الأصل في تمثيل الكتابة

):أثر المقطع في الكتابة ) 1 syllable)
في لغــة مــا، حيــث تتكــون البنيــة المقطعيــة الــتي المقطــع في أبســط أشــكاله وصــوره عبــارة عــن تتــابع عــدد الفونيمــات

م إلى المقطــع  حــول تعريفــه و مفهومــه 7تختلــف مــن لغــة إلى أخــرى، ومــع ذلــك فعلمــاء الأصــوات يختلفــون في نظــر

، وهــذه الصــورة للمقطـع موجــودة في كثــير }ص ح{والمقطـع في أبســط أشـكاله وصــوره يتكــون مـن صــامت وحركـة..
كــل حـرف غــير : "ويعرّفـه الفــارابي علـى ضــوء التتابعـات مـن الصــوامت والصـوائت قـائلا.مـن اللغـات ،ومنهــا العربيـة
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م يسـمون  مصوّت أتبع بمصوّت قصير به ، فإنه يسمى المقطع القصير ، والعرب يسمونه الحرف المتحرك من قبل أ
ت القصـــيرة حركـــات، وكـــل حـــرف لم يتبـــع بصـــوت أصـــلا، م يســـمالمصـــو ونه الحـــرف وهـــو يمكـــن أن يقـــرن لـــه، فـــإ

ّ نسمّيه المقطع الطويل .الساكن 8."وكل حرف غير مصوّت قرن به مصوّت طويل، فإ

:أهمية البنية المقطعية
يعتبر المقطع إحدى اللبنات الأساسية التي تبنى عليها الكلمة ،فهو بمثابة النواة التي تسـتقطب مـن حولهـا مختلـف 

و إنّ دراســة أنظمـة المقــاطع العربيــة تعـد بحــق مـن المباحــث المحــددة في . 9الأصـوات حســب مـا تمليــه القواعــد الصـوتية
ر جدلا و نقاشا حادا بين اللغويين حول أهمية المقطع وماهيته في التحليـل اللغـوي،  ميدان الدرس الصوتي، و قد أ

نـــه لا أهميـــة للمقطـــع في دراســـة أبعـــاد الوحـــدات الكلاميـــة، ذلـــك لأنــّـه لا وجـــود لـــه في سلســـلة و صـــرحّ بعضـــهم، 
ذا يعتبر غريبا على التحليل اللغوي .10الكلام المتصل، و 

إلى أنــه  توجــد للمقطــع أهميــة كبــيرة في تفســير قاعــدة توزيــع التفخــيم في " عصــام أبــو ســليم"كمــا ذهــب الــدكتور 
ت ،حيــث إنّ الأصــوات المفخمــة تــؤثر في الأصــوا) ص، ط، ض(الكلمــات الــتي تحتــوي علــى أصــوات مفخمــة مثــل 

ـــاورة ســـواء أكانـــت صـــوامت أو صـــوائت بحيـــث تجعلهـــا مفخمـــة، كمـــا في الكلمـــات ... فصـــل، طـــابع، مطـــار: ا
يــــؤدي إلى سمــــة التفخــــيم علــــى ) ط ( أو) ص: (القاعــــدة هنــــا هــــي أن الصــــوت المفخــــم مثــــل: " وقــــال11.وغيرهــــا

ــاورة الــتي تشــترك معــه بــنفس المقطــع، ففــي كلمــة  واحــد، نلاحــظ أن جميــع المكونــة مــن مقطــع) فصــل(الأصــوات ا
نلاحـظ ) طـابع(في ذلك المقطـع، أمـا في كلمـة ) ص: (الأصوات تصبح مفخمة بسبب وجود الصامت المفخم مثل

في مقطـع واحـد، أمـا ) ط(يصبح مفخمـا بسـبب اشـتراكه مـع الصـوت المفخـم) طا(في المقطع الأول) ا(أن الصائت 
و في كلمـة . 12"احتوائه على صامت مفخم في نفس المقطـعفلا يشمله التفخيم ،و ذلك لعدم) بع(المقطع الثاني 

في ) ط(يصـبحان مفخمين،بسـبب اشـتراكها مـع الصـامت ) ر(والصـامت الأخـير ) ا(نلاحظ أن الصـائت) مطار( 
.13"يبقى بلا تفخيم) م(المقطع الثاني من الكلمة، في حين أن المقطع الأول 

يه النبر، سواء أكان نبر الكلمة أم نبر العبـارة، و يشـارك في الدلالـة و ترجع أهمية المقطع في أنه الحقل الذي يظهر ف
حيــة  لمقطــع مــن  لمقطــع مــن جانــب معرفــة طبقــة الصــوت الــتي تــربط  إلى جانــب معرفــة طبقــة الصــوت الــتي تــربط 

.14الصعود و الهبوط
إضــافة إلى هــذا، فمعرفــة المقطــع في لغــة مــا يــؤدي إلى الوقــوف علــى طريقــة نطقهــا، فــإذا أراد أحــد تعلــم إحــدى 
اللغــات، نطقــت كلماتــه نطقــا بطيئــا، مجــزأ إلى مقــاطع، ثم يتــدرج ذلــك إلى الســرعة العاديــة، حــتى يــتقن المــتعلم هــذه 

.15اللغة بنطقها الصحيح
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: ،مما يؤدي اختلافه و تنوعه إلى دلالات متعددة مثلو للمقطع أثر على مستوى الكتابة 
تكلمــتُ، تكلمــتَ، تكلمــتِ، فالتـــاء في : تحديــد القيمــة الدلاليــة للمقطــع الواحـــد، مثــل تحديــد دلالــة التـــاء في-1

ء الفاعل المتكلم، و الثاني للمخاطب المذكر، و الثالث للدلالة على المخاطب المؤنثة .الفعل الأول 
: ل المقطع، و قصره في معاني الكلمات، مثليؤثر طو –2

.ص ح ص + ص ح ح : ضارب
.ص ح + ص ح + ص ح : ضرب 

ــز بــين دلالــة الاســم و دلالــة الفعــل الــذي جــاء فيــه " ضــارب" دلّ طــول المقطــع الأول في  علــى اســم الفاعــل، فميّ
.المقطع الأول قصيرا مفتوحا

شــباع مــد اليــاء أكثــر مــن المــألوف " هــذا الرجــل طويــل: " في المعــنى مثــلقــد يــؤدي طــول المقطــع إلى المبالغــة -3
.للدلالة على الطول غير المألوف

ــا )الألــف و الــواو، و اليــاء( يــؤدي طــول المقطــع إلى التــأثير في المتلقــي، و يتحقــق هــذا في أصــوات اللــين -4 ّ ، لأ
د، سميـع، علـيم، عظـيم، : لأوضح في السمع و أكثر أثرا في الـنفس مـن الأصـوات السـاكنة مثـ الـبلاد، العمـاد، الأو

....المؤمنون، الساجدون،
للدلالـة علـى اسـم " عامـل" "قاتـل: "المقطـع الطويـل في: يشارك المقطع في الدلالة الصرفية أو دلالة المشتق مثل-5

و يــدل التســكين و للدلالــة علــى الصــفة،" بصــير" "علــيم"للدلالــة علــى اســم المفعــول " مخمــور"، "مقتــول"الفاعــل و 
.ضربَ ضربْ : التحريك على نوع المشتق مثل

دة في المعنى مثل-6 دة عدد المقاطع إلى ز .16تخريب، تعمير: تؤدي ز
و في أغلـــب الأحيـــان تعـــبرّ المقـــاطع ذات الصـــوائت الطويلـــة عـــن الحـــالات الانفعاليـــة الشـــديدة المصـــاحبة للقلـــق و 

و من ثم تتناسب هذه الإيقاعـات المقطعيـة لـو جـاز ":" مراد عبد الرحمان مبروك" و في هذا الصدد يقول .الغضب 
و كلمـا كـان المقطـع مغرقـا في الطـول يتوافـق هـذا مـع -مع الدفعات الشعورية و النفسية–لنا استخدام هذا التعبير 

.17"و تتراص مع المقاطع الصوتية الأخرىالآهات الحبسية التي يخرجها الأديب في الصيغة اللغوية للمقطع،
:كما يتألف النظام الصوتي للعربية من أربع وثلاثين وحدة صوتية موزعة على النحو التالي

.و هي الفتحة و الضمة و الكسرة:الحركات القصيرة * 
ؤه كما في نحو:الحركات الطويلـة*  .ر و نورس ونير: وهي ألف المد، و واوه، و 
.وجد، يجد، حوض بيت: و هي الواو و الياء لغير المد، كما في نحو:نصاف الحركـاتأ*
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قي الأصوات كالهمزة و الباء و التاء:الصوامت *  .الخ...و تشمل 
: تتوالى الأصوات في العربية بحيث يراعي فيها مايلي:نسق توالي الأصوات

.عدم البدء بحركة أو بصامتين متواليين-
.عدم توالي ثلاثة صوامت-
.عدم الوقوف على حركة قصيرة-

ليـــة للصـــامت دائمـــا، و أمـــا البـــدء  لحركـــة، بـــل تكـــون  أمـــا مـــن البـــدء بحركـــة، فـــلا يوجـــد في العربيـــة كلمـــة تبتـــدئ 
و مصــدرها،  ) اســتفعل( بصــامتين فكثــير مــن الكلمــات مــا يبتــدئ بصــامتين متــواليين مــن نحــو مــا يــرد علــى صــيغة 

ام و اســتقامة أو مــا يــرد معرفــا بــلام التعريــف كالشــمس و القمــر مــثلا، و أمــا عــن تــوالي ثلاثــة صــوامت فهــو  كاســتق
الاسـتقامة، فـاللام و السـين و التـاء ثلاثـة صــوامت : كثـير الـورود  ، و لكـن يـتم بتحريـك الأول منهـا كمـا في قولنـا 

لكســر ،و بعضــهم يـورد همــ زة الوصــل قبــل السـين و هــو ضــعيف، أمــا عــن متواليـة، و لــذلك لابــد مــن تحريـك الــلام 
:الوقف على حركة قصيرة فالشائع أمران 

.هذا الكتاب: حذف الحركة الأخيرة،كالوقف على الباء في قولنا :الأول
.إشباع الحركة الأخيرة كالوقف على ألف المد في قولنا، قرأت كتا:الثاني

تتـألف الكلمـة في اللغـة العربيـة، سـواء أكانـت اسمـا أم فعـلا مجـردة أو مزيـدة مـن مقـاطع :أشكال المقاطع اللغويـة* 
18:و تتوزع المقاطع في الكلمة العربية وفق الآتي.منتظمة الفونيمات، مميزة واضحة المعالم في السمع 

.ع                   س ع سأحادية المقطع          -
.س ع س+ س ع س .                 اكتبثنائية المقطع      -
).في حالة الوقف(س ع س + س ع ع .                 كاتبثلاثية المقطع            -

)في حالة الوصل(س ع س + س ع + س ع ع 
عية المقطع- ).في حالة الوقف( س ع س +س ع + س ع س .              مدرسةر

) .في حالة الوصل(س ع +س ع + س ع + س ع س 
في حالــــة (س ع ع س = س ع ع + س ع + س ع س .              احتفــــالاتخماســــية المقطــــع         -

).في حالة الوصل( س ع + س ع ع + س ع ع +س ع + س ع س ). الوقف
مسداســــــــــية المقطــــــــــع- س + س ع ع+ س ع ع+ س ع س+س ع س .                اســــــــــتقبالا
).في حالة الوقف( س ع س            +ع
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). في حالة الوصل( س ع   +س ع+ س ع+س ع ع+ س ع ع+ س ع س+ س ع س
نســــباعية المقطــــع- س +س ع+ س ع ع+ س ع ع+س ع س+س ع س.            اســــتقبالا
).في حالة الوقف( س ع س      +ع

.19)في حالة الوصل( س ع       +س ع س+س ع+س ع ع+س ع ع+ س ع س+ س ع س
و يختلف المقطع عن الصوت الهجائي، فالمقطع مركّب يحتوي على الصـوت و صـفة نطقيـة الـتي تتمثـل في الحركـة، 

حيث يذهب رمضـان عبـد التـواب إلى أن دراسـة نظـام المقـاطع .20و الصوت الهجائي يتمثل في الصوت نفسه فقط
.على معرفة موسيقى الشعر و موازينهفي أية لغة من اللغات، يعين على معرفة الصيغ الجائرة منها ،كما يعين

ذا لا تخرج المقاطع في العربية عن خمسة أنواع هي :و 
ت / ـَك / كتـبمثـال) ح+ص (و يتشـكل مـن صـوت السـاكن وصـائت القصـير: المقطع القصير المفتوح-1
. ص ح/ص ح/ص ح /.  ـَب / ـَ
) ص +ح + ص .( صائت قصـير و صـوت سـاكنو يتشكل من صوت ساكن و : المقطع المتوسط المغلق -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ن                                                                                                             ـَع / عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن / لـَس / ، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل /م ـُت / ن ـُك / كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم: مث
ص ح ص 

ك / كـا: مثـل) ح + ح+ ص( ويـل   و يتشكل من صـوت سـاكن و صـائت ط: المقطع المتوسط المفتوح-3
ص ح ح    ص ح ح /. ا ـَنـ / ا ـَ

ص ح ح     ص ح ح/. نـُبـ / ا ـَب/ ب
+ ح + ح + ص ( و يشكل مـن صـوت سـاكن و صـائت طويـل  وسـاكن : المقطع الطويل المغلق بصامت-4

ص، و هو ص ح ح ص         ص ح ح/ا تـَم / ، /ا ن ـَك/ كان، مات : مثال) ص 
جم عن الوقف عند الوقوف على آخرهما . مقطع 

ــل المــزدوج الإغــلاق -5 و يشــكل مــن صــوت ســاكن و صــائت و ســاكنين متــوالين ): بصــامتين( المقطــع الطوي
لوقــف أيضــا مثـــل حــل عنـــد الوقــوف علــى آخرهمـــا) ص+ص+ ح+ ص( لـــل   ـَصـــ  : /  و هــو مقطــع مـــرتبط 
ح ص ص ص ح ص ص          ص/.لل ـَح  /  ،/

ص ح     ص ح ص ص/ ت بْ ـُك / كتب
.هذه الكلمات و الأنواع الثلاثة الأولى هي الشائعة و هي التي تكوّن الكثرة الغالبة من الكلام العربي
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+ ص+ ح+ ح+ ص: (إلى هـذه المقـاطع نوعـا آخـر مـن المقـاطع، و هـو الـذي يتكـون مـن" إبراهيم أنيس"ويضيف 
ر: و ذلك مثال) ص .21خاص، 
مما تجدر الإشارة إليه أن تقسّم المقاطع في الجملة يشبه إلى حد ما التقسيم العروضي، حيـث تعامـل الكلمـات في و 

جملة كسلسلة متصلة، و لا تقع كل كلمة على حده، فالمقطع قد يتجاوز الكلمـة إلى الـتي تلجهـا عنـد الوصـول، و 
( تشـــكل مـــن وصـــل كلمـــة / رل/ فـــالمقطع/. نـــير/م/ رل/ م /ق/ و يكـــون التقطيـــع أل) القمـــر المنـــير: ( مثـــال ذلـــك

.22)المنير( بكلمة ) القمر
) Stress: ( في الكتابةأثر النبـر)   2

، و يعــدّه بعــض 23النبرهـو الضــغط علـى مقطــع معـين مــن الكلمـة ليصــبح أوضــح في النطـق عــن غـيره لــدى السـمع
،وهــو ملامــح صــوتية لا تــدخل في بنيــة "فــوق التركيــبيالفــونيم"البــاحثين نوعــا آخــر مــن الفونيمــات، و يطلقــون عليــه 

.24الكلمة، و ليس النبر إلا شدة في الصوت وارتفاعه ،و يتوقف ذلك على نسبة الهواء المندفع من الرئتين
ا المختلفة، الهمز ،العلو ،الرفع، مطـل الحركـات، الارتكـاز الإشـباع المـد  ولقد عرفت العربية النبر وعبرت عنه بمسميا

25.لها تفضي إلى مستوى دلالي واحد بوظائف متباينة تبعـا للسـياق وبـروز القـيم الاسـتدلالية في الـنص اللغـوي،وك

وذكر 26" أكلت لحما شاةِ، أراد لحم شاة، فمطل الفتحة، فأنشأ عنها ألفا: وحكى الفراء عنهم :"فقال ابن جني 
ر مـع الفتحــة في قمـت قمتـا ومـع الكسـرة أنــتي أي أيضـا أن الحركـات عنـد التـذكر يمطلـن ، وذلــك كقـولهم عنـد التـذك

لإشـباع أو التضـعيف إذا مـا علمنـا أن الألـف . 27أنت ومع الضمة قمتـو في قمـت دة قـوة الارتكـاز  فالمطـل هـو ز
دة الضـغط علـى مقطـع . ضعف الفتحة، والياء ضـعف الكسـرة، والـواو ضـعف الضـمة والقصـد مـن هـذا الإشـباع ز

.السمع لتحقيق غرض قصدي من المقاطع ،لإبرازه في
وإشـارة ابـن سـينا هنـا إلى الهمـز . 28" حفـز قـوي مـن الحجـاب وعضـل الصـدر لهـواء كثـير"قال الشيخ ابن سـينا 

كمــا يقــول عبــد القــادر عبــد . وهــذا صــواب. الــذي اســتخدمته العــرب لمــدلول واحــد ، دون التفريــق بينــه وبــين النــبر 
29.الضغط والارتكازالجليل ، فالهمز يعني الضغط ،والنبر

أهــل الحجــاز وهــذيل ، وأهــل مكــة والمدينــة لا ينــبرون، وقــف عليهــا : "أنــه قــال" أبي زيــد الأنصــاري"كمــا جــاء عــن 
لنبر ، وهم أصحاب نبر، وأهل الحجاز ، إذا اضطروا،نبروا: "عيسى بن عمر، فقال 30"ماآخذ من قول تميم إلا 

لاصــطلاحي للهمــز عنــد العــرب، وإنّ كليهمــا يتطلــب نشــاطا متحــدا مــن ومــن هنــا يتبــينّ أنّ النــبر هــو المكــافئ ا
الرئتان،عضــلات الصــدر ، أقصــى الحنــك، الشــفتان ، اللســان، ممــا يــؤدي إلى تعــاظم مســاحة الســعة : أعضــاء النطــق

ت الصوتية  .في الذبذ
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لنبر القوة أو الجهد النسبي الممنوح لنطق مقطع معـينّ ، ليُسـمع أوضـح مـن  قـي المقـاطع ،و هـو وضـوح فيقصد 
،و النبرهــو نشــاط في جميــع أعضــاء النطــق في آن 31نســبي للصــوت أو مقطــع، إذا قــورن ببقيــة الأصــوات و المقــاطع 

.32واحد ،وهو ليس إلا شدّة في الصوت، أو ارتفاعا فيه
لحركــة الطويلــة في إن تقصــر ا:"دلــيلا علــى النــبر في العربيــة الفصـحى فيقــول " رمضــان عبــد التـواب" ويـورد الــدكتور

المقطــع المفتــوح ،إذا كــان يســبق مقطعــا آخــر منبــورا ، ذا حركــة طويلــة ، فأصــل مصــدر فاعــل في العربيــة القديمــة هــو 
فيعال نبر المقطع الثاني ، وقد ترتب على خلو المقطع الأول من النبر ، إن قصّرت حركتـه ،صـار المصـدر فِعـال مثـل 

33.قاتل قتالا بدلا من قتل قيتالا

والنبر من الظـواهر الصـوتية المعقـدة الـتي أشـكل فهمهـا ،حـتى علـى كثـير مـن دارسـي علـم الأصـوات، فقـد خلـط 
و بمــا أن المقــاطع . بعضــهم بــين النــبر الــذي يقــع علــى مقطــع في كلمــة مــا، و التنغــيم الــذي محلــه الجملــة لا الكلمــة

هـا يكـون منبـورا، أو محـلا للنـبر، و أخفضـها أو اللغوية لا تكون عند النطق على درجة واحدة من الشدة، فإن أعلا
.أقلها شدة لا يكون محلا للنبر

ــــتي تواجــــه الدارســــين في علــــم  ــــذي يعــــد مــــن أعقــــد المشــــكلات ال ــــة الصــــوتية ، ال ــــر في الكتاب ــــة أث ــــبر في العربي و للن
:الأصوات، و ذلك للأسباب الآتية

ـا، تغـيرت دلالات الكلمـات تبعـا لـذلك، و أن العربية ليست من اللغات التي إذا تغـيرت مواقـع النـ–1 بر في كلما
.هذا لا يعني أنه لا يوجد نبر في العربية، و لكن اختلاف مواقع النبر لا يؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة

اختلافـــا علـــى مســـتوى النـــبر في أشـــكال العربيـــة الفصـــيحة المعاصـــرة في الـــبلاد العربيـــة، حـــتى أننـــا قـــد نجـــد نجـــد-2
.للكلمة الواحدة ثلاثة أشكال من النبر

لم يهتم النحاة العرب بدراسة النبر، و إن كان بعضهم قد أشار إليـه بصـورة  عـابرة، و لكـن تلـك الإشـارات لا -3
.34ت علمية معتمدةترقى إلى أن تكون تقديرا

لنــبر أنــه وضــوح أو بــروز صــوتي لصــوت أو مقطــع إذا قــورن ببقيــة الأصــوات أو المقــاطع الأخــرى نتيجــة  و يقصــد 
لضغط على الصوت أو المقطـع المعـين لتحديـد الفـرق بـين دلالـة  درجة ارتفاع الصوت، و ذلك الارتفاع إنما يكون 

لنــبر علــى الفــاء في الأولى و علــى ألــف المــد في الثانيــة و علــى فعــل و فاعــل و فعيــل:فهنــاك فــرق بــين.الكلمــات   ،
ـا في كتابتهـا . 35الياء في عين المقطع الثاني، وعلى اليـاء في الثالثـة أي علـى المقطـع الثـاني فللنـبر مواضـع يجـب مراعا

: الصوتية للكلمة العربية و هي 
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ســلم، : ( مثــل مقــاطع: ثلــة مــن النــوع المفتــوح القصــيرمقــاطع متماإذا توالــت ثلاثــة: النــبر علــى المقطــع الأول-أ
وهي المقاطع الأولى من تلك الكلمـات، أو كانـت تشـتمل علـى ) س، ر، ع،غ : ( فالمنبور هو ) رحم، عزم، غمر

فــالمنبور  ) رقيــة، عقبــة، ثمــرة ( أكثــر مــن ثلاثــة مقــاطع، إلا أن الثلاثــة الأولى مــن النــوع المفتــوح القصــير مثــل مقــاطع 
.و هي أولى الكلمات) ، ع، ث ر( هو

ر، صـم : ( و كـذلك إذا كانـت الكلمـة كلهـا مقطعــا واحـدا كالكلمـات الآتيـة ) س ( فالكلمــة الأولى ) س، 
مــن ) صــم ( و الثالثــة   ) س +ع + س( مــن النــوع الرابــع ) ر( و الثانيــة ) س+س+ع+س( مــن النــوع الخــامس 

.يقع على كل منها كاملة إذن هي مقطع واحدو النبر ) س + ع + س ( النوع الثالث 
+ س ( أو الخـامس ) س + ع ع +س ( إذا كـان هـذا المقطـع مـن النـوع الرابـع : النبر علـى المقطـع الأخـير–ب 
، فـالمنبور 37المســـــتقر  ﴾... ﴿ و36نسـتعين  ﴾........﴿: و ذلك حال الوقف على مثل) س +س + ع 
: قطع الأخير من كل من الكلمتين و هو الم)  قر ( ، )عين: ( هو

.نـِ  ع / ـَ ت  / سـَ نستعين        ن  
.38ر رـَ ق / ـَ ت / س ـُ مستقر         م 

و يتحقق النبر على هذا المقطع، إذا لم يكن المقطع الأخير مـن النـوعين : النبر على المقطع الذي قبل الأخير-جـ
( ، فكلمـة39كَتـَبَ، فَـهَـمَ، ظـَرُفَ : فيه ثلاثة مقـاطع متماثلـة مثـلالسابقين، و لم يكن كذلك من النوع الذي توالت

ـــكَ :الله تعـــالىالـــواردة في قـــول) يــٌـذْهِبُكُمُ  ـــى ذلِ خـــرين و كـــانَ اللهُ عل تِ  َ ـــاسُ وَ   ـــا الن ـــذْهِبُكُمُ أيَهُ ﴿إن يشـــأ يُ
.40قَديراَ﴾

، و كـــــذلك  )و هـــــو هـــــبالأخـــــير( كم،النـــــبر يكـــــون فيهـــــا علـــــى المقطـــــع الـــــذي قبـــــل / هـــــب / يـــــذ: و مقاطعهـــــا 
: فهي مكونة من المقاطع41﴾﴿ وَ إِذاَ غَرَبَتْ تَـقْرِضْهُمْ : الواردة في قول الله تعالى) تَـقْرضُِهمْ (كلمة

.42)ض ( هُم، فالنبر يقع على المقطع الذي قبل الأخير و هو / ض / رِ / تَق
:في الحالات منها: النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير-د
، )المفتــوح القصــير( إذا كــان المقطــع الــذي قبــل الأخــير مــن النــوع الأول، و ســبق بنظــير لــه مــن النــوع الأول أيضــا * 

.وهي المقاطع السابقة لما قبل الأخير) د، ت ،ك : ( فالنبر فيها على. ازدهر، ابتكر، انكسر: مثل
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ركبـك، : ، مثـل )القصـير(نـوع الأول المفتـوح إذا كان المقطع الأخير من النـوع الثالـث، و الـذي قبـل الأخـير مـن ال* 
رك، ســـل، قـــد، وهـــي تعـــد ســـابقة للمقطـــع الـــذي قبـــل : ســـلمك، قـــدمك، حـــال الوقـــف عليهـــا، فـــالنبر فيهـــا علـــى 

.الأخير
قــدموا، بكــروا، أكرمــوا : إذا كــان المقطــع الأخــير مــن النــوع المفتــوح الطويــل، الــذي قبلــه مــن المفتــوح القصــير مثــل* 

.43قد، بك، أك، أعـ : يها على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير، و هو الأولأعلموا، فالنبر ف
واللغة العربيـة تسـمح ببنيتهـا التركيبيـة لهـذا التنـوعّ الصـوتي بحريـة الحركـة والتنقّـل وسـط مقاطعهـا، وفـق صـورة توزيعيـة 

.   منتظمة ،يحكمها نظام النسبة في تحقيق الأغراض و المقاصد
تي رؤية :تطبيقية لأنواع النبروفيما 

:نبر الكلمة المفردة) أولا
فالكلمــة الــتي تتــألف مــن مقطــع واحــد يقــع النــبر . تختلــف البنيــة التركيبيــة للوحــدة الدلاليــة مــن حيــث عــدد المقــاطع

.س عس من .  ععهذا           س : فيها على نواة المقطع
.سعس / ع عدارس          س : التي تتكون من مقطعينالكلمة

خذ المقطع الثاني نبرا ضعيفا .فإن النبر الرئيسي يقع على المقطع الأول، و 
:و الكلمة التي تتكون من ثلاثة مقاطع

.س عس / ع عس / عس يُلاحقْ       
.س عس / عس / س عس اعْتَمَدْ      

خذ بقية المقاطع نبرا ضعيفًافإن النبر  .الرئيسي يقع على المقطع الثاني، و 
ت الصيغة الاشتقاقية للكلمة لنبر الاشتقاقي، وهذا النوع من المسمى ينتقل وفق تلوّ .44وهناك ما يسمى 

.س ع/ س ع / عكتب         س 
.س ع  س / يكتب        س ع س 

.س ع/ س ع / ععس / س ع كتابة       
.س/ ع عس / مكتوب        س ع س 
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ســـقوط حركـــات الإعـــراب في المســـتوى العـــامي بســـبب هـــذا النـــوع مـــن النـــبر "إبـــراهيم أنـــيس " و يعلـــل الـــدكتور 
فإن اختلاف درجـات النـبر لا تمـت بصـلة إلى الأصـول الاشـتقاقية، حـتى ولـو توحـدت ، فـإن حريـة النـبر .الاشتقاقي

.ل بشكل مختلفتمنحه سمة الانتقا
:نبر الجمل )نيا

التقريــر، و النفــي و : (تتلــون الجملــة العربيــة وفــق أغــراض و مقاصــد المتكلمــين، و تتــوزع بــين حــالات مختلفــة مثــل
هــذا " تمــام حســان" و" الســعران"، و قــد سمــى كــل مــن الــدكتور )الاســتفهام، و التوكيــد، و التعجــب، و الإنكــار

و يقــع النــبر علــى مســتوى الكلمــة الــتي يــراد توكيــدها أو الاســتفهام أو التعجــب أو .'نــبر الســياق ' النــوع مــن النــبر
خذ نواة مقاطعها النبر الرئيسي 45: الإنكار، حيث 

فـذة النافـذة، كسـر الولـد زجـاج الزجـاج، كسـر الولـد الولدكسر - ، كسـر الولـد الـدار، كسـر الولـد زجـاج 
فذة دار  .ذا في الحالات المشار إليها وهك. المديرزجاج 

عطائـه مزيـدا مـن قـوة الصـوت في  و يتمثل نبر الجملة في عنايتها بنطق لفظ فيها أو حرفـا، و إبـراز دوره في الجملـة 
:الأداء، ليؤدي دورا وظيفيا في التركيب ،يؤثر في دلالته ، و يساهم في دلالة التركيب على النحو الآتي

: يضه مثلالتفريق بين معنى و نق-أ
).الجملة منفية ( قالته ماهذا -
).الجملة مثبتة ( قلتههذا ما -

ووقـع نـبر الجملـة في الجملـة .في الجملة الأولى، فأبرز دلالتها في التركيب، فأعطت معنى النفـي ' ما'و يقع النبر على 
، و قـد )هـذا الـذي قلتـه( التركيـب ، فأصـبح معـنى 'الـذي'اسم موصول بمعنى ' ما'، فدل على أن 'قلته 'الثانية على 

.46شارك السياق الأدائي في تحقيق الدلالتين
. أدوات الاســـتفهام و النـــداء و أدوات النفـــي و النهـــي: إظهـــار بعـــض الكلمـــات و الأصـــوات في الجمـــل مثـــل-ب

ذا ذاكر علـى ما(،)يذاكر دروسه لم( ، )تخرج من هنا لا: ( فالنبر يقع عليها الإظهار و وظيفته في التركيب، مثل
لا، لم، مــا، هــل، و يقــع النــبر في الجملــة : وقــع النــبر في هــذه التراكيــب علــى ) دروســه؟يذاكــر علــهــل)( دروســه؟ 

.47)أيَْـنَمَا تَكوْنوا يدرككم الموَتُ : (الشرطية على الأداة، مثل
حــذار مــن ) (توكــل علــى الله(أفعــالا أو أسمــاء، أفعــال و يقــع النــبر في الجمــل الإنشــائية علــى الكلمــات الطلبيــة

و هـــذا لـــيس مطـــردا في جميـــع ) محمد : ( ، و يقـــع النـــبر علـــى أداة النـــداء لإظهـــار وظيفتهـــا الدلاليـــة مثـــل )الســـرعة
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علـى بنـبر نجـح للاسـتفهام، و قـد ينـبر محمد للدلالـة) نجـح محمد؟:( الجمل، فقد تنبر كلمة فيها ابتغاء دلالة منها، مثـل
.الاستنكار أو للسخرية، و يشارك في ذلك التنغيم و السياق الخارجي

ويقـع النـبر علـى الخـبر، ) .أيـن محمد؟: (، جـواب لسـؤال)محمد في الـدار: (تحديد المعنى المراد، و الإخبار عنه، مثل-ج
ن كــلام ســابق دون المعـــنى لأنـّـه هــو المســتفهم عنـــه و المــراد الإخبــار عنــه، و يمكـــن الاســتغناء عــن المعــنى المعـــروف مــ

، و )عزيـز(و الجـواب )  مـن السـارق؟: (مثـل المستفهم عنه و الذي وقع عليه النـبر، أو المعـنى المسـتفاد مـن الإخبـار
و يحـدد نـبر الجملـة الظـرف اللغـوي الـذي قيلـت فيـه و الأدوات المسـتخدمة و صـيغ ) .السـارق عزيـز( أصل الكـلام 

. الطلب
المــراد الافتخــار ) نحــن أبنــاء العروبــة: (الإخباريــة حســبما تقتضــي الدلالــة أو المعــنى المــراد مثــلو يقــع النــبر في الجمــل 

كيــد الانتهــاء القــولي، و لــيس النــبر ) نحــن(لــذات، فوقــع النــبر علــى المبتــدأ  و يقــع النــبر علــى الخــبر للدلالــة علــى 
: لــي الإخبــاري علــى الجــزء المــراد بــه المعــنى، مثــلو يقــع النــبر في التركيــب الفع.وقفــا علــى المبتــدأ في جميــع التراكيــب 

.48)المتلقي(، وقع النبر على المفعول به ،لأن المراد في الإخبار تنبيه )أكل محمد التفاح(
:كما ينتقل النبر من مقطع إلى آخر في الكلمات العربية ،و تدعو إلى ذلك أسباب  موقعية و تركيبية نذكر أهمها

، و هـي مكونـة مـن ثلاثـة )كَتـَبَ (في تغيير مواطن النبر من مقطـع إلى آخـر، فالكلمـة هو عامل مهم: الاشتقاق* 
).الكاف(مقاطع متماثلة و فنبرها يكون في تلك الحالة و أمثالها على المقطع الأول وهو 

المستقبل من هذا اللفظ و هو  .ماثلةصارت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع غير مت) يَكْتُبُ (إلا أننا إذا أخذ
صوت ساكن : مكون من ساكنين و هما الياء و الكاف بينهما لين قصير و هو الفتحة) يك(إذ الأول و هو -1
.                          صوت ساكن+ صوت لين قصير + 
صـوت لـين + صـوت سـاكن ": الضـمة"ومـن لـين قصـير " التـاء"مكون من سـاكن ) تُ (و المقطع الثاني و هو -2

.49قصير
+ صـوت سـاكن : مكون من ساكن و هو البـاء و مـن لـين قصـير و هـو الضـمة ) بُ (و المقطع الثالث و هو -3

).ت(صوت لين قصير فالنبر على هذا الموضع يكون على المقطع الذي قبل الأخير و هو 
، )لطــائريــنهض ا: ( بتغــير مكـان النــبر علـى حســب رفـع الفعــل المضـارع و جزمــه، فـإذا قلنــا مـثلا : جـزم المضــارع* 

تغـير نـوع المقـاطع الـتي ) لم ينهض( ، فإذا جزم كقولنا )هـ(على المقطع الذي قبل الأخير ) ينهض(فالنبر في المضارع 
من مقطعين من النوع الثالث، و لذا يقع النبر فيه على المقطع الأول و هو  ).ين(يشتمل عليها، فأصبح مكو



ISSN 2170-0796 2017سنة 11العدد 09مجلة البدر المجلد 

556

ناد الفعــل الماضــي إلى ضــمائر الرفــع المتحركــة ،ينتقــل النــبر مــن ففــي بعــض صــور إســ: إســناد الفعــل إلى الضــمائر* 
و عنـد إسـناده إلى ضـمير ) نــ(يقع النبر فيـه علـى المقطـع الأول ) نفر(فالفعل الماضي . مكانه الذي فيه قبل الإسناد

ظ حينئــذ ، فــنلاح)نفــرتم) (نفــرت(، )نفــرت، نفــر(يصــير -مــثلا-المــتكلم أو المتكلمــين و المخاطــب أو المخــاطبين 
و هــو المقطــع الــذي قبــل الأخــير،و يلاحــظ أن إســناد الفعــل الماضــي إلى ضــمائر الرفــع ) فــر(تحــول النــبر إلى المقطــع 

ـــا  المقـــاتلون نفـــروا (أو ) المقـــاتلان نفـــرا(الســـاكنة، كـــألف الاثنـــين وواو الجماعـــة، لا يغـــير مـــن موضـــع النـــبر، فـــإذا قلن
.50على المقطع الأول لتوالي ثلاثة مقاطع متماثلة) وانفر (و)نفرا(،بقى النبر في الفعلين ) الجهاد

للغــة يضــغط علــى بعــض  فــالنبر لــه وظيفتــه وأثــره في الكتابــة ، حيــث لا تخلــو أي لغــة مــن النــبر، فكــل متحــدث 
ثيره فيهما .المقاطع فيها، و إنما الاختلاف بينهما في استخدامه فونيما يغير الصيغ أو المعاني، أو عدم 

تختلف عادة في موضع النبرة مـن الكلمـة، منهـا مـا يخضـع لقـانون خـاص بمواضـع النـبر في كلماتـه كالعربيـة و اللغات 
.51و الفرنسية، و منها ما لا يكاد يخضع لقاعدة ما في هذا كالإنجليزية

و علـــى أســـاس النـــبر أيضـــا نســـتطيع أن نفســـر كثـــيرا مـــن الظـــواهر اللهجيـــة قـــديما و حـــديثا و مـــن أبـــرز الظـــواهر 
لتضعيف عند بعض العرب قـديما فقـد روت لنـا كتـب الـتراث . اللهجية التي ترجع أساسها إلى النبر، ظاهرة الوقف 

.خالدٌ، جعفرٌ : أنّ بعض العرب كأن يشدّد آخر الكلمة عند الوقف، فيقول مثلا
فيـــة لهـــا قيمـــة دلاليـــة في و تتوقــّـف وظيفـــة النـــبر علـــى الدّلالـــة التميزيـــة، و هنـــا يمكـــن أن نعـــدّ النـــبر سمـــة صـــوتية وظي

التوجيـــه، إذا اســـتطاع أن يحقـــق الغـــرض القصـــدي، و يعتـــبر مـــن الملامـــح التمييزيـــة أو التنوعـــات الصـــوتية، الـــتي تنـــوع 
الدلالة و يعتمد عليها السياق، و هذا لايتحقق إلا في مواضـع معينـة، أمـا إذا أخفـق في توجيـه الدلالـة فشـأنه شـأن 

ـــا تســـقط و تصـــبح  فونيمـــات اللغـــة الأخـــرى إذا فقـــ دت القـــوة، و القـــدرة علـــى التبـــادل المـــوقعي لتبـــاين الدلالـــة، فإ
.52شواخص تطريزية

ذا نكون قـد وضـحنا  أهـم الملامـح الصـوتية  الـتي تـدخل عـادة أو تظهـر في البنيـة اللغويـة، و ) المقطـع و النـبر( و
.للغة من الفونيماتلكنها تُسمع و تؤدي إلى تغيرّ الدلالات، و لذلك يعدّها علماء ا
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